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د. عدنان عاكف

من ارتبـط باسمه النظام الملكي "
الـــدسـتـــوري "، أكـثـــر ممـــا ارتـبــط
بــأسـمـــاء الملــوك الــذيـن تعــاقـبــوا
علـى التـاج العـراقي، وكـان رئـيسـا
للـكـثـيــــر مـن الحـكــــومــــات الـتـي،
بـشهـادة ) المـدى (، نـكلت بـالقـوى
الــسـيـــاسـيـــة المعـــارضـــة " كـل ذلك
الـتـنكـيل غـيـــر المفـيـــد ". ورد اسـم
نـــوري الـــسعـيـــد مـــرتـين. في المـــرة
الأولـــى عنــدمـــا استــشهـــد بفقــرة
مـن كلامه والثانية عـندما ذكر ان
السعيد شكل الوزارة 14 مرة. فان
كـان هـذا هـو المقصـود " بـالتـنكيل
غـيـــر المفـيـــد " فلــيكــن. ولكـن مـن
حقـنـــا أن نـتـمـنـــى لـــو ان الــسـيـــد
سـامي قـد أبقـى قلـيلا من نـزعته
الــديمقـــراطيـــة المتـســامحــة هــذه
وهــو يـتحــدث عـن حمــاقــات قــادة
ثـورة تموز، وحـماقـات العديـد من
القـوى الـسيــاسيـة. أنــا أتفق معه
بـكونـنا لا نـستـطيع ان نـدافع عن
تــاريخنـا " حتــى النهـايـة من دون
أن نـضحك علـى أنفـسنــا ". ولكن
مــا قــدمـه الكــاتـب لـم يكـن إعــادة
قـــــراءة علـمـيـــــة وحـكـيـمـــــة لهـــــذا
التــاريخ، بـحيـث تجعـلنـــا نتــوقف
عن الضحـك على أنـفسنـا. ان ما
قـــــــدمه لــيـــــس أكــثــــــر مــن صــــــورة
كــــاريكـــاتـــوريـــة مــشـــوهـــة، ونـظـــرة
ساخرة بحق تاريخنا. كل نضالنا
وشعـــــاراتــنـــــا كـــــانــت مجـــــرد وهــم
وضلال. ألا يعـتقــــد الكـــاتـب بـــأن
العراقيين لا يستحقون مثل هذه
المعــاملــة القــاسيـة الـتي يمـكن أن
تقـــود الـــى الـيـــأس والـتــشـــاؤم في
زمـن أصـبح فـيه أشـــد المـتفـــائلـين
يعــبـــــرون فــيـه علــنـــــا عــن خــيــبـــــة
أمـلـهــــم بــكـل مــــــــــا حــــــــــدث خـلال
الــسنــوات الـثلاث المــاضيــة. حتــى
أكثــر المنــاضلين ثـوريــة، وأكثــرهم
تفـاؤلا، يبقـون بحاجـة ماسـة الى
مـا يشد مـن عزائمهـم ويقوي من
معنـويـاتهم. لمـاذا علـينـا ان نجلـد
أنفـسنـا بهـذه القـسـوة المـوجعـة ؟
لقــــــد شهــــــد العــــــراق عقـــــودا مــن
الاقـتـتـــال الــــداخلـي والخـــارجـي،
وكانت ثورة تموز ) بالرغم من كل
سلـبـيـــــاتهـــــا وإخفــــاقـــــاتهــــا ( هـي
القــضـيــــة الـتـي الــتفـت حـــــولهــــا
غـالبية العراقـيين، واعتبر يوم 14
تمــوز عـيــداً وطـنـيـــاً للــشعـب. هل
يــــوجــــد علــــى هــــذه الأرض شعـب
يـتخلـى عـن عيـده الـوطـني ؟ هل
يــــوجــــد علــــى هــــذه الأرض شعـب
بـــــدون عــيـــــد وطــنــي ؟ نعــم لقـــــد
أجهــضــت الــثـــــورة قــبل ان تحـقق
أهـــــدافهــــا، وهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
المـمــــارســــات الخــــاطـئــــة ) وحـتــــى
القـــــاتلــــة ( الـتـي قـــــام بهــــا قــــادة
الثـورة والأحـزاب الـسيـاسيـة علـى
حــد ســـواء. ولكـن مـع ذلك كــانـت
لـهــــــــــا إنجــــــــــازاتـهــــــــــا الــكـــبـــيــــــــــرة،
وطمـوحـاتهـا الإنـســانيــة النـبيلـة
أيـضـــا. فلـمـــاذا لا نحـــافــظ علـــى
الـــذكـــرى الـطـيـبـــة لهـــذا الحـــدث،
كـرمــز للم الــشمل في هـذا الــزمن
الـــذي لـم يعـــد فـيه الحـــديـث عـن
الــطــــائفــــة والقــــومـيــــة مجــــديــــا،
فــــرحـنــــا نــتحــــدث عــن القـبــيلــــة
والعشيـرة والأفخاذ. نحـتفظ بها
كبصـيص نور، عله يـساعدنـا على
تلــمــــس خـــطــــــانــــــا ونحـــن نعــبــــــر

القنطرة الى بر الأمان ؟ 
قـبل ثـــورة تمـــوز في العـــراق كـــانـت
ثـــورة يـــولـيـــو في مـصـــر. وكـمـــا في
العــــراق، جـعل المــصــــريــــون مــنهــــا
عـيـــدا وطـنـيـــا للـــشعـب المـصـــري.
بعــــد وفــــاة عـبــــد الـنــــاصــــر بــــدأت
مـــــرحلـــــة القــتل الـبــطــيء لهـــــذه
الثـورة، حتـى كادت قـوى الانفـتاح
ان تجهـز علـى جـميع آثـارهـا. مع
ذلـك لا تـــــزال مــصـــــر الــــشعــبــيـــــة
والــــــرســمــيــــــة تحـــتفـل بعــيــــــدهــــــا

الوطني...  

كـنت أتمنـى ان الـسيـد سـامي، بعـد
ان عبرنـا القنـطرة، سيـوصلنـا الى
الإبل والمكـان الذي تـورد به، ما دام
ان الــــســيـــــد عــــــاكف قـــــد أخـفق في
مهــمـــته. أمــــــا ان يـــبحــث عــن مــن
يدله علـى أنظـمة دسـتوريـة جاءت
بعــــد 1958، فهــــو أمــــر يـــسـتــــوجـب
التـوقف عنده. يبـدو لي ان الكاتب
يـتعــامـل هنــا وفق المـثل الـشعـبي "
الـلــــي شـــــــــــاف المـــــــــــوت يـــــــــــرضـــــــــــى
بـــالــصخـــونـــة ". أي مـنــطق هـــذا ؟
نعـم، انه غيــر مقبــول، ولكـن ليـس
أمــامـنــا ســوى الاعـتــراف بـــانه لـم
يعــد بـــالغــريـب علـــى الإطلاق، بل
انـتــشـــر لـــدى أوســــاط واسعـــة مـن
العــــراقـيــين، بعــــد خـيـبـــــات الأمل
المتعددة الـتي توالـت عليهم. ولكن
أيحق لجـــريـــدة مـثل ) المـــدى ( أن
تقـبل به ؟ أنــا شخــصيـــا لا أتمنــى
لـهــــــــا ذلــك. ان مـــنــــطـق الـقـــبــــــــول
بـــــأحــــســن الــــشـــــرور خــطـــــر جـــــدا،
والـتهــــاون بقـبـــول الــشــــر الأصغـــر
ســـيقـــــودنـــــا بـــــالــتــــــدريج  بـــتقــبـله
طــواعـيـــة علـــى انه الخـيــر، مــا دام
الـشـــر الأكبــر جـــاثم أمـــام أعيـننــا.
ويــــبـــــــــــدو لــــي ان بـعــــــض الـقـــــــــــوى
الـــسـيــــاسـيـــــة الفـــــاعلــــة الـيــــوم في
العــراق تتـبنـى مــوقفــاً كهــذا. لقـد
عرف العراقيون ما لم يعانه شعب
في هــــذا العــصـــر. لــــذلك ســتكـــون
بعــض الخـــــروقـــــات الـــــدسـتـــــوريـــــة
وبعـض التصـرفات غـير الإنـسانـية
مقبـولـة مـا دامت تحـدث بمقيـاس
أقل نــسـبـيـــا. سـيقــبل العـــراقـيـــون
بـــانـتخـــابـــات مـــزورة مـــا دامـــوا قـــد
حـــرمـــوا مـن الانــتخـــابـــات طــيلـــة
حيـاتهم، فـانتخـابات مـزورة أفضل
مــن عـــــدم وجـــــود أي انــتخـــــابـــــات.
أليـس هــذا هــو المنـطق الــذي لجــأ
الـيه احـــد المــســـؤولــين الكـبـــار عـن
حمـايـة الأمن ، وهـو يتفـاخـر أمـام
الـــصـحفــيــين بـــــالــــــديمقـــــراطــيـــــة
العراقية الجديدة عندما طمأنهم
، بــــأن الــتعــــذيـب لـم يــطل جـمــيع
المعـتقلـين في سجن الجـادريـة، وان
الــذيـن تعــرضــوا فعـليــا للـتعـــذيب
سـبعـــة فقـط لا غـيــر، وهــو أمــر لا
يــسـتحـق كل هـــذه الــضجـــة. ومـن
أجل ان يـثـبـت تمــسـكه بــالمـمــارســة
الـديمقـراطيـة، ومن أجل ان يـثبت
إنـســانيـة وسـائـل التعــذيب المـتبعـة
الـيـــــوم في العــــراق الـــــديمقــــراطـي
أعلن ) بـالصوت والصورة ( ان آثار
التعـذيـب التـي تبـدو علـى أجـسـام
هــؤلاء المعتـقلين تـافهـة وبـسـيطـة،
مـــضــيفـــــا وبـــــالحـــــرف " ولــم يـكــن
هناك قتل وقطع رؤوس ". هذا هو
مــنـــطـق العـــــدل؛ فــمـــــا دام نـــظـــــام
صـدام كـان يقطع رؤوس الـسجنـاء
والمعـتـقلـين، فــــان كل مــــا دون ذلك
يهـــــــون ويمـكـــن تقــبـله، ولا يمـكــن
اعـتبــاره انتهـاكـاً لحقـوق الإنـسـان.
ومـــــا دام قـــــد اصــبح لــنـــــا دســتـــــور
وبـرلمـان، فـلن يكــون هنـاك مـشكلـة
لو حـدث تزوير في الانتخـابات هنا
أو هـنــاك. وسـبعـــة معـتقلـين هـنــا،
وألف هـنـــاك أفــضل ألف مـــرة مـن
اعـتقــال عـشـــرات الآلاف كمــا كــان
يحـدث في المـاضي. وتعـذيب يتـرك
آثاره على أجساد المعتقلين، أفضل
بــألف مــرة مـن تعــذيـب ينـتج عـنه
معــتقلـــون بلا رؤوس وأجــســـاد بلا

أسماء، و مقابر جماعية.....
لــيــــســمح لــي الــــســيـــــد ســـــامــي في
الأخير أن أتوقف عند هذه الفقرة
القصيـرة التي خـاطب بهـا السـيد
عــــاكف : " لــيخـبــــرنــــا: هـل دافعـت
افــتــتـــــاحــيـــــة )المـــــدى( عــن نـــــوري
الـــسعـيـــد حـتـــى يــنكـل به كل هـــذا
الـتــنكـيل غـيـــر المفـيـــد؟ ". الــسـيـــد
ســــــامـــي علــــــى حـق؛ فلا يـحق لمــن
مـنـح الحق لــنفـــسـه أن يعـبــــر عـن
وجهـة نـظــره بكل حـريـة، أن يـنكل
بـأحــد، حتـى وان كـان هـذا الأحـد،

العــــــراق قـــبل ثــــــورة تمــــــوز. وممــــــا
يؤسف له انهم قـد نجحوا بـدرجة
مــا في مــسعـــاهم، بـحيـث لا يتــردد
الـكــثــيـــــرون مــن الأخــــــذ بهـــــا عــن
حـسـن نيـة. أدعــو القــارئ ان يعـود
الـــــــى المـعـلـــــــومـــــــات الــتــي وردت في
مقالة السيد عاكف ليرى كيف ان
الـعـــــسـكـــــــريـــين كـــــــانـــــــوا الحـكـــــــام
الفـعلــيــين لـلعــــــراق- بعـــــد الــتـــــاج
الـبـــريـطـــانـي طـبعـــا، وكـيف كـــانـت
جزمـاتهم تدوس بكل سهـولة على
القـــوانـين الـتـي كـــانـــوا يــسـنـــونهـــا
بـأنفـسهـم، وكيف كـانـوا يـسخـرون
مــن " مجلــس نـــوابهـم ". واذا كـــان
مــــــــا حــــــــدث في 14 تمــــــــوز مـجــــــــرد
انقلاب عـــسكـــري فـــانه لـم يــشـكل
ســابقــة في تــاريخ العــراق، لأنـه لم
يـكــن الأول ، إذ ســبـقه أكــثـــــــر مــن
انــقــلاب، وأكــــــثــــــــــــــــر مــــــن نــــــــــــــــزول
لـلمـصفحــات والجــزم العــسكــريــة

الى الشارع. 
والآن ! هل مـن حقـنـــا ان نـتغـــافل
عـن كل هـذه الـوقــائع ونـصــر علـى
التمسك بهاتين التهمتين، بحجة

حرية الفكر ؟  
هل ان مـا حـدث في عـام 1958 كـان
ثــورة أم مجــرد انقلاب ؟ اذا كـــانت
المقـــالـــة الافـتـتـــاحـيـــة مع الخـيـــار
الـثـــانـي فـــان الـــسـيـــد ســـامـي قـــد
اختار تعبيـر " ثورة تموز المباركة "،
بالـرغم مـن كونه تعـامل مع الأمر
بنـوع من الاستـخفاف. مـاذا يعني
هـذا ؟ هل تراجعت جريدة ) المدى
( عن رأيهـا ؟ لا أظـن ذلك. كل مـا
في الأمـر انه ينظـر الى مـا ورد عن
المــوقف من ثـورة تمـوز بكـونه أمـراً
ثـــــانـــــويـــــاً ولا أهــمــيــــــة له، ويمـكــن
إهـــمـــــــالـه كـلـــيـــــــا. وبـــين انـه يـــــــرى
امكـــانيــة اسـتبــدال الجـملــة الـتي
وردت عــن ثـــــــورة تمـــــــوز عـــــشـــــــرات
المـرات. وبـالـرغـم من تــأكيـده علـى
ان " ثـــــــورة تمـــــــوز أفــــضــت إلـــــــى 8
شبـــاط، والأخيــرة أفــضت إلــى 18
تشريـن الثاني، وهـذه إلى 17 تموز
1968، والأخيرة إلـى صدام حسين
"، تجـــــده يعــتـــــرف بعــبــثــيـــــة هـــــذا
المنطق ويؤكد بأنها : " ليست هذه
طـريقـة في التـحليل بـالـطبع... ".
أيـعـقـل هـــــــــــــذا الـــكـلام ؟ لـــكـــــنـــك
استخــدمتهـا يــا سيــدي في تقيـيم
ثـــــــــورة  تمـــــــــوز،واســـتـخـــــــــدمـــتـهـــــــــا
افـتـتــــاحـيــــة ) المــــدى ( في الـفقــــرة
الـــتـــي أثــــــــارت كـل هــــــــذا الجــــــــدل.
أليست هـذه الطريـقة في التحليل
هـي الـتـي دفعـت بـــالكـثـيــريـن الــى
اعـتـبــار ثــورة تمــوز سـبـبــاً لـكل مــا
عـــــانـــــاه الـــــشعـــب العـــــراقـــي خلال
العقــود المــاضـيــة، وان دكـتــاتــوريــة
صــدام هي الـتي دفـعتهـم للتــرحم
علـى ديمقــراطيـة نـوري الـسعيـد؟
هل يستـبعد الـسيد سـامي مجيء
ذلك الـيـــوم الـــذي ســـوف تـتـــرحـم
فيه شرائح واسعة من الناس على
دكتـاتـوريـة صـدام نـتيجــة لكل مـا
جـــــرى ويجــــري الآن؟ فــــاذا كــــانـت
لدينا قـوة النظر التي سمحت لنا
ان نلاحظ العلاقـة بين ثـورة تموز
ونــــظـــــــام صـــــــدام، بـــــــالـــــــرغـــم مـــن
الحـلقــــات العـــديـــدة الـتـي تفــصل
بـينـهمــا، فــالأولـــى بنــا ان نلاحـظ
الـعلاقــــــة بــين صــــــدام والاحـــتلال
الأمـــــــريـكــي، ومـــــــا نــتـج عــنـه. ثــم
ألـيست هي الفقـرة التي تريـد منا
استخـدامها كقنـطرة للعبـور ؟ قد
ننجح بـالعبور، ولـكن الى أين ؟؟؟

لـنقـرأ هــذه الفقــرة القـصيــرة من
مقـالـة الـسيـد سـامـي: " الحقيقـة
كل الحقـيقـــة إنـنـــا لـم نـــدافع عـن
النـظــام الـــدستــوري الملـكي.. لـكن
ليدلـنا أحد علـى أنظمة دسـتورية
جــاءت بعــد سقــوط هــذا النـظــام،
ثـم لـيـــدلـنـــا أيـن هـي الإبل.. وأيـن

تورد؟ "

ليـسـت هي الــديمقـــراطيـــة، حتــى
وان كـــانت حــرة ونــزيهــة، إنمـــا هي
مجرد شـرط مهم مـن مستلـزمات
الـديمقراطيـة، فما بـالك اذا كانت
هذه الانتخابـات قد شابهـا الكثير
مـن المـمــارســات غـيــر المــشــروعــة ؟
وكتـابـة الـدستـور والمصـادقـة عليه،
مهمـا كـان متقـدمـا، لا يعـني قيـام
الـنظـام الــدستـوري، مـا لـم تتـوفـر
آلـيـــات تـنـظـم تـطـبــيقه ومـــراقـبـــة
مدى الالتزام به من قبل الجميع،
وتـــــوفـــــر ضـمـــــانـــــات قـــــويـــــة تـكـفل
المحــافـظــة علــى عــدم تحــوله الــى
كتـاب مـركــون في المكـاتـب، كمـا هـو
الحــــال في الـكـثـيــــر مـن الــبلــــدان.
أليـس هـذا جـوهـر مـا كــانت تـريـد
افتـتاحية ) المـدى ( ان توصله الى
" الــديكــة " المتـصــارعــة في بغــداد؟
ولكــن الكـثـيـــر مـن ســـاســـة الـيـــوم،
وخاصة الـذين أوصلتهم الأكـثرية
الطــائفيـة والعـرقيـة الــى مكبـرات
الــــــصــــــــــوت وكــــــــــراســــي الحــكــــم لا
يــتــــــرددون بــــــالجــــــزم ) مـــن خلال
سلــوكهـم اليـــومي ( بـــان صنــاديق
الانتخـابـات خــولتهـم ليـس فـقط
الانـفراد بـالسلـطة الـسيـاسيـة، بل
وامـتلاك الـــدولـــة ومـــؤســســــاتهـــا.
وواقع حــــال العــــراق يــــؤكــــد علــــى
انهـم يـتـصــرفــون الـيـــوم وفق هــذه
الفلـسفــة، لــذلك سخــروا الــدولــة
لخــدمــة مـصـــالحهـم الــشخـصـيــة
والحــزبيــة. كيـف لنــا ان نـقنـع من
يـتبــاهــى بــانجــاز  الــديمقـــراطيــة
العراقية والنظـام الدستوري باننا
لا نزال بحاجة الـى عبور أكثر من
قــنـــطـــــرة كــي نـــصل بـــــأمـــــان الـــــى
النظـام الدسـتوري، اذا كـنا نـسمح
لأنفـسنــا ان نصف الـنظـام المـلكي،
الــــــــذي كــــــــان يـــتــــصـف بــكـل تـلــك
العــــورات بــــانه نــظــــام دسـتــــوري ؟
ولـنقلهــا بـصــراحـــة: ان من يــذرف
الـــــــدمـــــــوع عـلـــــــى " المـــــــؤســـــســـــــات
الـــــــدســتـــــــوريـــــــة " الــتــي أبـــــــاحــت
للـحكـــومـــات المـتعـــاقـبـــة بـكل تـلك
الممارسـات القمعـية، التـي أطاحت
بها ثـورة تموز لا يحق لـه اليوم ان
يكون داعيـة لاحترام الدستور. أي
نـظــام دسـتــوري هــذا الـــذي أبقــى
الـبلاد نـصـف فتــرة وجــوده في ظل
الأحكــام العــرفيـة، أي حـكم بـدون

قوانين وبدون دساتير؟
الـتهمــة الثــانيــة هي ان ثـورة تمـوز
شـكلـت ســــابقــــة خــطـيــــرة ، لانهــــا
كانت بداية لتدخل العسكريين في
العــمل الـــسـيــــاسـي. هــــذه لـيـــسـت
تـهمــة بــاطلــة فحــسب، بـل افتــراء
واضح يــسعــى الـبعـض مـن خلاله
الــــــى تــــضلـــيل مـــن يجـهل تـــــــاريخ

شـعـــبـه. ويـجـــب أن لا يـغـــيـــب عـــن
بالنا ان الحديـث يدور عن سياسة
حكـــومـــات مـتعـــاقـبـــة، ولـيــس عـن
سلـــــوك مـــــؤقـت فـــــرضــته ظـــــروف
استـثنــائيــة، يتـم خلالهـا تجـميـد
الـــدسـتـــور، كـمــــا يحـــدث حـتـــى في
أكثـر الأنظـمة الـدستـورية تـطورا.
هـنـــاك شـــروط ومـتــطلـبـــات يجـب
تــــوفــــرهــــا كـي يـكـتـــسـب أي نــظــــام
شــرعـيـته الــدسـتــوريــة. لــسـت مـن
المــــتـخــــــصــــــصــــين في الـقـــــــــــوانــــين
والـدسـاتيـر، ولكن مـا تعـلمنـاه من
الـسياسـة ) وأنا مـن هواتهـا وليس
مـن محـتـــرفـيهـــا ( ان ثـــالـث هـــذه
الـــشــــروط هـي حــــريــــة الأفــــراد في
الـعمل السـياسـي وحريـة التـنظيم
الحـــزبـي والـنقـــابـي، ومـــا يـتـــرتـب
علــى ذلك من حـريــة التعـبيــر عن
الـرأي وحـريـة الـصحـافـة، وحـريـة
الأقـليــات...ألخ. هــذا نـــاهيـك عن
الـشــرطـين الأســاسـيـين الآخــريـن،
وهـــمــــــــا : الـعـــمـل بــــــــالــــــــدســـتــــــــور
والاحــتـكـــــــام الــيـه، والفــــصل بــين
السلـطات، الذي يـنبغي ان يضمن
استـقلال القـضــاء. وأي إخلال في
أي من هــذه الـشــروط، قــد يحــول
الـنــظـــام الـــدسـتـــوري الــــى مجـــرد
لافــتـــــــة تـعلـق في القـــــــاعـــــــة الــتــي
يجـتمع فيهـا " نواب الـشعب ". لم
تكـن مقـالـة الــسيـد عــاكف دفـاعـا
عـن ثــــورة تمـــــوز بقــــدر مــــا كــــانـت
محاولة لتقـديم وصف موجز عن
الــطـبــيعــــة الـــسـيــــاسـيــــة للـنــظــــام
المـلكـي، ومــا اذا كــانـت تـتــوفــر فـيه
الـشــروط التـي ينـبغي تـوفـرهـا في
أي نـظــام دستـوري. وهـذا بـالـذات

ما أهمله السيد سامي كليا.  
ان أهـميـة التـأكيـد علـى الـتمـسك
بـتـلك الــشـــروط لا تقـتـصـــر علــى
المـــــاضـــي ، بقـــــدر مـــــا هـــي مهــمـــــة
لـوضعنا الـراهن. اننـا بحاجـة الى
مــــــــراجـعــــــــة جــــــــادة مـع الـــنـفــــــس،
والـــتــــــــوقـف مـلـــيــــــــا عـــنــــــــد بـعــــض
المفـاهيم الـسيـاسيـة التي تعج بـها
الـــيـــــــوم وســـــــائـل الإعـلام ، والـــتـــي
بسبب كثرة مـا نستخدمها وتتردد
علـى مسامعنـا أصبنا بـظاهرة من
الخـداع الـذاتي، نـتصـور بـانهـا من
الأمـور البـديهيــة التي يعـرفهـا كل
طـفـل في الـعـــــــراق. غــيـــــــر ان واقـع
الحــــــال وكل مـــــا حـــصـل ويحـــصل
يــــــدل علـــــى عـكــــس ذلـك. عــن أي
نـظــام ديمقــراطـي دستــوري يمـكن
أن يــدور الحــديـث، في بلــد يفـتقــر
الـى المـؤسـســات الضـروريـة القـادرة
على حمايـة المؤسسات الـدستورية
وحمــايــة حقــوق الأفــراد وصيــانــة
أمنهـم؟ ان الانتخـابـات البـرلمـانيـة

الغـــريـب في المـــوضـــوع هـــو أن هـــذا
التقييم جـاء باسم "هيئـة تحرير"
الجـريـدة وفي افـتتــاحيـة لهـا، ممـا
يعــنــي أنـه يعــبـــــــر عــن ســيـــــــاســـــــة
الجـــــــريـــــــدة ونـهـجـهـــــــا، وهـــــــو مـــــــا
يــتــنــــــاقــــض مع مــــــا يعــــــرفه آلاف
القـــراء عـن الـتـــوجهـــات والمـــواقف
الوطنية الديمقراطية والتقدمية
للجـريدة والـدار التي تـصدر عـنها
ورئيس تحـريرهـا". شخصيـاً أضم
صـــوتي إلــى صــوت الــسيــد عــاكف
لأعـبــــر عـن دهـــشـتـي مـن المـــــوقف
الــذي اتخــذته الجــريــدة من ثــورة
تموز وقادتها. لا أنكر على )المدى(
حقهـا المشـروع في تقييـم أي نظام،
وبـالـصيغـة الـتي تـراهـا. ولكـن من
حقــي بـــصفــتــي واحـــــداً مــن آلاف
قـراء )المــدى(، بل ومـن بين أولـئك
القــراء الـــذين ســاهـمت مــؤسـســة
المـــــــدى، وعـلـــــــى مـــــــدى أكــثـــــــر مــن
عقـــــديــن في بلــــــورة تقــيــيــمــــــاتهــم
المخــتـلفــــــــة كلــيـــــــاً عــن الـــتقــيــيــم
الحـــالـي، أن أتــســـاءل عـن أسـبـــاب
هـذا الـتغـييــر المفـاجـئ. والعجـيب
أن هــذا الـتقـييـم المتـســرع، والــذي
لم يـــدعم بــأي تحلـيل مــوضـــوعي
يـــأتـي ضـمــن مقـــالـــة افـتـتـــاحـيـــة
لـلجـــريـــدة طـــالـبـت فـيهــــا القـــوى
السـياسية المختلفة والمتصارعة أن
تــبــنـــي تحلــيـلاتهــــــا علـــــى أســـــاس
الــتحلـيل الــسـيـــاسـي المـــوضـــوعـي،
لأن "نـتــــائـج أي تحلــيل سـيــــاسـي،
مهما كانت قـاسية، هي دليل عمل
لتوسـيع الرؤية السيـاسية، وشحذ
الإرشــادات الـبنــاءة". ولـكن مــا ورد
عن ثـورة تمـوز وقـادتهـا كـان مجـرد
"خـبــط لـــزق". ثـم جــــاءت مقـــالـــة
الــسيــد ســـامي لـتخلــط المخبــوط

بالملزوق.
لقــد وجـهت الافـتتــاحيــة تـهمـتين
أســاسـيـتـين إلــى ثــورة تمــوز )وهـي
بالطـبع ليست بـالتهم الجـديدة(.
الأولـــى كــــونهــــا ألغـت المـــؤســســـات
الـــدسـتـــوريـــة الـتـي كـــانـت قـــائـمـــة،
والثــانيــة هـي إنهــا شكـلت ســابقــة
خطـرة لكـونهـا فتـحت البـاب أمـام
الجــزم العـسكـريــة لتــدخل مجـال
الـسيـاسـة، ممـا قـاد فيمـا بعـد إلـى
الانـقلابــــات المـتـتــــالـيــــة. لــنحــــاول
بـــشـكل ســــريع أن نـتـبــين حقــيقــــة

هاتين التهمتين:
لـــنـخــــضـع الـفـقــــــــرة تـلــك الــــــــى "
الــتـحـلــيـل الـــــســيـــــــاســي " ، كــمـــــــا
نـصحـتنـا الافـتتــاحيـة، الـتي جـاء
فـيها أيـضا " ان الحكـومات الملـكية
قـد نـكلت بمعــارضيهــا، وأجبــرتهم
الـى اللجوء الى الـعمل السري ...
لينتهي الأمر إلـى تحطيم النظام
الــدسـتــوري بـــانقلاب عــسكــري ".
هــذه الجملـة تحـوي المـتنـاقـضين،
اللـذيـن لا يمكـن أن يجمـعهمـا إلا
قــضـيــب المغـنـــــاطـيــــس، بقــطـبــيه
الـــســـــالـب والمـــــوجـب. كــيف يمـكـن
لنـظــام تنـكل حكـومـاتـه المتعــاقبـة
بقــــوى المعــــارضــــة وتــــدفـعهـم الــــى
العـمل الــســـري، أن يكــون نـظــامــا
دسـتوريـا ؟ فاذا كـان السـيد سـامي
قـــد طـــالـب بـــأن يـــدله أحـــد علـــى
نظـام دستـوري آخـر شهـده العـراق
بعـد الـنظـام " الـدستـوري المـلكي "
فـهل هـنـــاك مـن يـــدلـنـي علـــى أي
نظام دستوري في العالم تنكل فيه
حكوماته المتعاقبة بقوى المعارضة
طيلــة عقـود عـديـدة وتــزج بهم في
الــسجــون والمعـتقلات ". لا يــوجــد
ثلج حــار، ولا رجل طــويل قـصيــر،
وإياك ان تـبحث عن امـرأة سميـنة
نحـيفــــة، لأنك لـن تجـــدهـــا أبـــدا.
لـنتـذكــر كم عـانـينــا خلال العقـود
الـثلاثـــة المـنـصـــرمـــة، بــسـبـب مـثل
هـذه المحـاولات العـبثيـة، التي كـان
بعض الأشـقاء العـرب يسعـون من
خلالهــا الــى الجـمع بـين الــزعـيـم
الـقومـي البطـل، والدكـتاتـور الذي
يستخـدم السلاح الـكيميـاوي ضد

لنتوقف عند مقالة السيد سامي.
مع إنهـا تكــاد تعلن بـانهــا تتحـدث
بـاسم هيـئة تحـرير، غـير إن هـناك
اختلافـاً بين المقــالتين. فـإذا كـانت
الافـتـتـــاحـيـــة قـــد كـتـبـت بـــأسلـــوب
هـادئ، محبـوك ومفهـوم، وتنـاولت
قــضـــايـــا حـــالـيـــة مـلحـــة، نجـــد أن
مقـــــالـــــة الــــســيـــــد ســـــامــي جـــــاءت
منفعلـة ومتـشنجـة، وقـد تضـمنت
العـــديـــد مـن الـفقـــرات المــشـــوشـــة
وغـيـــر المـفهـــومـــة، وكـــانــت معـنـيـــة
بـشخـص من كـانت تـرد علـيه أكثـر
ممــا هـي معـنيــة بمــا قــاله. انـتقــد
مـحـــــــــاوره، لأنـه تمـــــــســك بـفـقـــــــــرة
صغيـرة من الافتتـاحية وأهـمل ما
تـبقـــى. لكـنه ويـــا للعـجب يـقتــرف
نـفــــــس الإثـــم، إذ أهـــمـل أهـــم مــــــــا
تنـاوله المحــاور وصب غـضبه عـليه
لأنه لـم يقل مــا كــان يــود سـمــاعه
هــــــو. وقـــــــد أنهـــــــى مقــــــالـــته وهــــــو

يتساءل بعصبية من نفذ صبره:
"لمـــاذا لـم يقـــرأ مـــا بـين الــسـطـــور؟
كــيف لــم يقـــرأ )المـــدى( مــن خلال
افـتتــاحيــات أخــرى لكـي يعــرف ان
جــملـــــة واحـــــدة هـنـــــا أو هـنـــــاك لا
تــشـكل لحـظـــة تحلـيل ولا نـتـيجــة

بل هي مجرد قنطرة عبور!؟".
كـان الـسيـد عـاكف بــالفعل معـنيـاً
بــتلـك الـفقـــــرة فقــط. ربمـــــا كـــــان
الــــرجل مـتـفقــــاً مـع كل مــــا ورد في
جــسـم الافـتـتــاحـيــة ولـم يجــد مــا
يــسـتـــوجـب الـــرد علـيه ســـوى تـلك
الفقــرة. فلم كل هــذا العتـاب؟ من
الــواضح أيـضـاً إن هــذه الفقــرة لم
تكن بـالنسبـة له )وكذلك بالـنسبة
لـي أيـضـــا( مجـــرد جـملـــة واحـــدة،
ويمكـن، كمـا يقـول الـسيـد ســامي،
اسـتـبـــدالهـــا "عــشـــرات المـــرات، مـن
أجـل أن نحيـي فيه رمـزيـاً عـشـرات
الأمــــوات، ونلــمع مـن صــــورة ثــــورة
تمـوز المبـاركـة، وقـادتهـا، وأهـدافهـا،
لكـن مــن دون ان نغـيـــر شـيـئـــاً مـن
النـتيجـة التـاريخيـة لهـا". لا أظن
بــأننـا ســوف نتقــدم خطـوة واحـدة
نحـــــــو الحقـــيقــــــة )في حـــين نحــن
مـطـــالـبـــون بعـبـــور القـنـطـــرة( لـــو
اعـتمــدنــا أسلـــوب جبــر الخــواطــر
لإرضـــــاء هـــــذا أو ذاك، أو لــتلــمــيع
هـــــــــذا الـــــــــوجـه وتـلــك الـــــصـــــــــورة.
فـالحـديث يـدور عن تقـييم جـديـد
)حـتـــــى وإن ورد في فقــــرة واحــــدة(
لأهـــم حــــــــدث في تــــــــاريـخ الـعــــــــراق
المعـاصـر، بـحيث أن الـسيـد سـامي،
ومـن قــبله هـيـئـــة تحـــريـــر )المـــدى(
اعـتـبــــرته الــشـــرارة الـتـي انــــدلعـت
مـــنـهـــــــــا سـلـــــــسـلـــــــــة الانـقـلابـــــــــات
العـسكـريـة الـتي قـادت الـبلاد إلـى
وضعهــا الحـــالي. لــذا فــإن أهـميــة
تلك الفقرة لا تقتصر على تقييم
ذلك الحــدث التــاريـخي، بـل تمتــد

لتشمل "النتيجة التاريخية" له.
الجـــــانــب الآخـــــر لمـــــدلــــــولات تلـك
الفقــرة يـتـعلق بـــوضعـنــا الــراهـن،
واهـــمـــيـــتـه لا تـقـل عـــن أهـــمـــيـــــــــة
الجـــــانــب الــتــــــاريخــي، إن لــم تـكــن
أكبـر. فالأمر يتعلـق بمفهومنا عن
أكـثــر الـتعــابـيــر الـتـي تـتـــردد علــى
أسـمــــاعـنــــا الـيــــوم، مــثل الـنــظــــام
الـــــــــــــدســـــتـــــــــــــوري، الـــــــــــــدســـــتـــــــــــــور،
الـديمقـراطيـة، دور العـسكـر.. الخ.
إن لــــم نجــــــــــــد قــــــــــــراءة المــــــــــــاضــــي
مــوضـــوعيــاً، فـلن نــستـطـيع قــراءة
الحــاضــرة بـتعـقيــداتـه، التـي تكــاد

تكون غير قابلة للفهم.
أمــا دهــشتـه من ان الــسيــد عــاكف
لــم يقـــرأ مـــا بـين الـــســطـــور، و"لـم
يقرأ )المدى( من خلال افتتاحيات
أخـرى.." فتثيـر الدهـشة والـذهول
حقــاً. كـيف لـم يقــرأ افـتـتــاحـيــات
)المدى( إذا كان قد أشار إلى أنه ما
كـــان لـيـتــــوقف عـنـــد تـلك الـفقـــرة
التي تنـاولت ثورة تمـوز لو إنـها لم
تـكـن صـــــادرة عـن هـيـئـــــة تحـــــريـــــر
)المـــدى(. تعــالــوا لـنقـــرأ معــاً هــذه
الجـــمـلـــــــــة مـــن مـقـــــــــالـــتـه: "إلا إن

مـــــــــع ذكرى تموز قـــد نعبر القنطرة

برد الدكتور حـسان عاكف على جملة
واحـدة اقتطعهـا من سيـاق افتتـاحية
)المدى( لعدد 14 كـانون الأول الماضي،
ــــــدخــــــول ــيـه، وب وردي الـــصـغــيــــــر عـل
الــدكـتــور عــدنــان عـــاكف علــى خـط
النـزاع )مقـالـته المنـشــورة هنــا( تكـون
الافـتتــاحيــة نفــسهــا قــد دخـلت إلــى
أفق آخــر، ولم يعـد يـظهــر منهــا غيـر
جـملــة واحــدة جــرى نفخهــا لتـصـبح
دلـيلًا جــرمـيــاً علــى خـيــانــة ثــورة 14
تمـــوز، والـنــيل مــنهـــا، ومـن قــــادتهـــا،
والــــسخــــريــــة مــن شعــــارات قــــواهــــا
الـسيـاسيـة  –علـى حــد تعبيـر حسـان

عاكف.
اليس هـذا كثيراً جداً، وتـعسفياً جداً،
على جملة واحدة، حررت من سياقها
وأعـطـي لهــا نــوابـض ومعــدات أخــرى
غيـر وظـيفتهـا في مقـال افـتتــاحي له

أهداف محددة؟
ولمزيـد من المـعلومـات أن هذه الجـملة
جــاءت في سـيــاق مـثــال المعـنـي به هــو
الحاضر، بالأحرى القادة السياسيون
للحــاضــر، بعــد أن قــام نـظــراؤهـم في
المـــاضـي بــتحــطـيـم الحـيـــاة المـــدنـيـــة
العـــراقـيـــة، ولاسـيـمـــا العــسـكـــريـــون

منهم.
مــا أثــارنـي في مقــالــة حــســان حقــاً،
فـــضـلًا عــن الاقــتـــطـــــــاع الجـــــــائـــــــر،
اســتغـــــرابهــــا مــن ان تـكــــون )المــــدى(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

أنـواع الخــراب.. وبقـدر مـا أدعـو إلـى
الـتحــرر مـن المــاضـي، لـن أدعــو أبــداً

إلى الانبطاح أمام الحاضر.
ان تقيـيم ثـورة 14 تمــوز يحتـاج الـى
مقــال مـنفـصل تمــامــاً.اشـيــر فقـط
الى مقـال نشرته في العدد الاول من
المـدى تحدثـت فيه عن الـثورة وقـائد
الـثــورة مـن دون ان اخل بـتــطلعــاتـي
الخــــاصــــة وتــطـلعــــات جــيلــي الــــى

الحرية .
)مع ذكـرى تمـوز قـد نعبـر القـنطـرة(
هذا هـو عنوان مقـالة الـسيد عـدنان
عــاكف.. إن الأمــر يـتـعلق بــذكــرى..
ودائماً يتعلـق الأمر بذكـرى بالنـسبة
لـتقــدميـين أخلـصــوا لحــادث سـعيــد
أكــثــــر مــن إخـلاصهــم لــتجــــربــتهــم
الحــسيــة الملـيئــة بــالـطــراد والخــوف
والهزائم. تقـدميون يصلحون لإثارة
الممـاحكــات أكثـر مـن التقـدم بـأفكـار

جديدة.
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أن تـكـــون حــصــتهــم صغـيــــرة، لأنهـم
ضللــوا أنفـسـهم بمـوضــوعيـة كــريهـة
قــائمــة علــى قبــول المعــطيــات وليـس
إعــادة بـنـــائهــا بــروح الـنقــد الـفعــال

الذي لا يخشى من نتائجه.
كلـمــــا انـتــصــــر الفــــاشـيــــون وســــراق
الثــورات والمجمـوعــات الهــائلــة لقـوى
مـــا قــبل الـــدولـــة بــسـبـب بــســـالــتهـم
وجـنــونهـم وقــدرتهـم علــى الغــدر، لـم
يجــد الـتقــدمـيــون في جعـبـتهـم غـيــر
الحــرص علــى الحــوادث الـسـعيــدة في

التاريخ.
ويــا لهــا من دورة تـتكــرر، ويــا لهــا من
تــواريخ تــدخل إلــى أفقهــا التــاريـخي
ـــالإمـكـــان انقـــاذهـــا، فـــإذا ولا يعـــود ب
بــالمخلــصين يـتنــادون لإنقــاذهــا علــى

الورق!
دعـوني أقــول إنني مـعني في مـا كـتبت
بـالحاضر - هـذا الحاضر الـذي بقدر
مــا يــوفــر وعــوداً ممتــازة، يــوفــر أســوأ
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نـضــال سـيــاسـي وثقــافي ذي طـبـيعــة
وحدوية لا يوفرها الحاضر للأسف.

هل كـــان الـنــظـــام الملـكـي دسـتـــوريـــا؟ً
نعـم.. لكنه خـان دستـوره مئـات المرات
علـى نحــو ظلت أنـظمـة الحـكم بعـده
تخــون دســاتـيــرهــا أو تفــضل العـمل
بـدونهـا، بمـا جعـل النضـال الـسيـاسي
يخـــوض في مــسـتـنـقعـــات الجـهل في
أبـسـط مقــومــات الحيــاة الإنـســانيــة
الحــرة، وحــولّه إلــى أشـبه بـطــاحــونــة

تعيد إنتاج دكتاتوريات جديدة.
هل وفرت ثـورة 14 تموز أبسط أرضية
للـنمــو الــديمقــراطي؟ أبــداً. إن قــادة
تمـوز أنـقلبــوا علـى تمــوز وعلـى قـائـد
الثــورة، وهم أنفــسهم الــذين أعـدمـوا
القائـد العام للقـوات المسلحـة ورفاقه
مــن دون محــــاكـمــــة. إن مـن يـنــســــى
الحقـائق، ويـؤيـد العـسكـريين مـغطيـاً
إيــاهم بـاسـم )الثـورة( الكـبيــر سيجـد
نفـــــسه يـــــؤيـــــد انــظــمـــــة تحـكــمهـــــا
الكـارزمـات العـسكـريـة والمــدنيـة الـتي
تحكـم بــاسـم الإلهــام الــروحـي.. وكـم
نحـن قــريـبــون الـيــوم مـن الـنــاحـيــة
الفعليـة من الملهمين الـروحيين حتى

بعد كارثة الاحتلال!
في الــوقـت الــذي طـــور العــسكــريــون
وتـوائمهم من الفاشيـين نزعة ارادوية
قــــــــاســيــــــــة، سـعــــــــى الــتـقــــــــدمــيــــــــون
والديمقراطيـون العراقيون دائماً إلى
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سـياسية معنية بـالحاضر، لكنه يضم
ــــاريخــنــــا الـــســيــــاســي مــــوقفــــاً مــن ت
الاسـتبــدادي، وليـس مـوقفــاً من ثـورة
14 تموز وحدها، فقد حكمتنا أنظمة
دكتـاتورة وفـاشية حتـى الآن. لا تاريخ
ــــديمقـــراطـيــــة في العـــراق، هـنـــاك لل
تـاريخ للاستبـداد والاضطهـاد مقـابل
ـــاريـخ للـنــضـــال والمـــوت والـــشهـــادة. ت
والمـثـيــر في الأمــر أن الـتــاريخ الـثــانـي
مــسيـس جــداً علــى نحـو يــستـدعـينـا
تـفـكــيـكـه وعــــــزل شـهــــــدائـه مــــــا بــين
الــشـيــاطـين والمـلائكــة، إذا مــا فكــرنــا

بطريقة سياسية مباشرة.
ــــســت بقــــــوة فحــتــــــى الــتــــــواريخ ســيّ
تجــريــديــة عــالـيــة علــى نحــو بــاتـت
تتـداعي في أذهـان النـاس علـى أساس
من انتـماءاتهم الـسياسـية وليـس بما
تمثله حقاً في أي تـاريخ موضوعي، أو
مــا نــستـطـيع أن نــطلق علـيه كــذلك.
ــــوريــــات إن 50 عــــامــــاً مــن الــــدكــتــــات
ــــاريخـنــــا ــــى ت والفــــاشـيــــة غــطــت عل
الــسيــاسي، وغـطـت حتــى علـى تــاريخ
عيدنـا الوطني. فـإذا ما دققنـا بالأمر
ملـيـــاً، فــســنجـــد أنه لا عـيـــد وطـنـي
واحـد في العراق حقـاً، فالعـراق نفسه

لم يعد واحداً.
هــذه الـنـتـيجــة هـي مــوضــوع تجــربــة
ولـيس تـأمل مبـادئ متعـاليـة سامـية.
مـــوضـــوع مـــأزق وطـنــي يحـتـــاج إلـــى
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العــصــور، لا يــسـتــطــيعــون احـتـمــال
جـمل اعـتــراضـيــة خلافـيــة، صغـيــرة
كـــــانــت أم كــبــيـــــرة، مـــــا دامــت تمــــس
خـبــــرتهـم الخـــاصـــة، أو تـثـيـــر خـللًا
بــأحكـامـهم. إنهــا تصـبح حجــر عثـرة
امــام الـتقــدم، وتعـيق الاتفــاق، وتمـنع
الـعبــور. تقــدميــون مخلـصــون لمــاض
دخل إلــى أفق تــاريخـي، وبــات خــارج
ـــة الحــسـيـــة هـنـــا والآن، ولا الــتجـــرب
يعـرفون من حاضرهـم غير ما اتفقوا

عليه مسبقاً.
لا مناص إذن من ان يكون المرء جدياً
ــــى مع الأخــــويــن عـــــاكف، ويـعلــن عل
المــكـــــشـــــــوف مـــــــوقـفـه مــن الــتـــــــاريـخ
الـسيـاسي العـراقي بـدلًا مـن أن يضع
نفــــسه مـــــوضع اســتخــــدام ســيــئ في

مماحكة قائمة على جملة واحدة.
ســـأنــطـلق مـن هـــدف الافـتـتـــاحـيـــة
الـصريـح. فالـهدف الأصـلي من جعل
ـــة هـــو الأنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة أمــثل
الــوصــول إلــى الـنـتـيجــة الآتـيــة: كل
نظــام سيـاسـي يصـنع معـارضــة علـى
ـــوكه صـــورته الخــاصــة بــواســطـــة سل
الــسيــاسي. المـطلــوب نـظــام لا يـصـنع
معــارضــة تــدخل إلــى الــســراديـب ولا
ـــاً غـيـــر الــضغـــائـن وروح تـتـعلـم شـيـئ
التآمر ثم تعيـد إنتاج الأسلوب نفسه

الذي استخدم ضدها.
يـتــوفــر في هــذا الهــدف بــداغــوجـيــا
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تتبنـى طرحاً غريبـاً عليها، مما يضع
الــسـيــد حــســان في مـنــزلــة الــرقـيـب
ــــــى خـــط )المــــــدى(.. والحــــــريـــص عـل
الرقيب الذي قبـض تواً على )جملة(
شــاردة بعـيــدة عـن تــوقعــاته ومـبــادئه

السياسية.
والحــــــال إنــنــي لــم آخــــــذ بـجــــــديــــــة
اعتـراضـاته وأنـا أرد علـيه، فهـو يـلقي
الـقبـض علـى جـملـة واحــدة، في حين
أنه يـلتقي مع )المـدى(، أو حتـى معي،
في النهايـات، أي عندما يتطلب الأمر
أن نقـرر فـيه اخـتيــاراتنـا الــسيــاسيـة،
مـن هـنــا نــصحــته أن يعـبــر )جـملــة(

الخلاف / القنطرة.
الآن، وأنا أقـرأ مقالـة الدكـتور عـدنان
عــاكف، أشعــر أن الأخــوين عــاكـف لن
يعـبــرا هــذه الجـملــة / القـنـطــرة، إلا
بعـــد أن أسلـم مـعهـمــا أن ثــورة تمــوز
ــاً، وان الـنــظــام المـلكـي لـيــسـت انـقلاب
ـــة لـيــس دسـتـــوريــــاً، وأن تلـك الجــمل
ـــــى الخلافــيـــــة هــي حـكــم قــيــمــــــة عل
مـجمـل التــاريخ الــسيــاسـي العــراقي،
ـــــسجــم وأن علــي أن أرفـعهـــــا، لـكــي ان
معهما، ومع )المدى( ومع التقدميين،

ثوار 14 تموز.
هذه الـشروط تلـيق حقاً بـالكثيـر من
الـتقدميين الـذين عرفتـهم في شبابي
وأدرت ظهــري لهـم، فعلــى الــرغـم من
أنهـم دعــاة جـبهــات وطـنـيــة علــى مــر
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العبـــــــــور بشـــــــــــــروط!

تنشر المدى في عدد الغد على هذه
الصفحة تقييم الشخصية الوطنية
المعروفة محمد حديد لثورة 14 تموز 1958

أعادتني
المقالة الافتتاحية

لجريدة )المدى( في
12/24 وما أثارته من

ردود )رد د. حسان
عاكف والرد على

الرد للسيد سهيل
سامي( إلى أواسط
التسعينيات، عندما

فتحت مجلة
)الثقافة الجديدة(

صفحاتها "لأخذ ورد"
بين عدد من الزملاء
حول ثورة 14 تموز.

وقد كانت بداية هذا
الأخذ والرد فقرة
وردت في مقالة

لكاتب صديق،
اثارت ردود فعل

لدى مجموعة من
الزملاء، وكان العبد

الفقير واحداً منهم.
ما أشبه اليوم
بالبارحة. حتى

التعابير التي وردت
في مقالة )المدى(
عن الجزم العسكرية
والنظام الدستوري

المغدور،
والعسكريين الجهلة

والانقلاب الذي جر
إلى انقلاب، هي

نفسها التي وردت
في مقالة صديقنا

الأديب.
ولكن مع اختلاف

واحد، وهو أن
)الثقافة الجديدة(

آنذاك كانت مجرد
واسطة خير بين

المتحاورين الإلداء،
في حين إن

)المدى(، ليست
مجرد واسطة خير،

بل هي المحرك
والمساهم الرئيس

في هذه الفعالية
الحوارية

.


